
المكفوفـــون في الشمـــال الســـوري.. حلـــول
ية مؤقتة وهموم تترقب علاجات جذر

, يونيو  | كتبه أحمد رياض جاموس

”عملتُ مدرسًا للمبصرين بثانوية البحتري في الميادين بدير الزور  عامًا، قبل اندلاع الثورة، إضافة
إلى عملي في تدريس طلاب جامعيين بنظام الساعات في جامعة الفرات لمدة سنة كاملة، ولم أنقطع

عنها إلا لبُعد المسافة عن مكان إقامتي البالغة  كيلومترًا”.

بصوت ممزقّ يعبرّ محمد الملحم (من فئة المكفوفين)، مواليد دير الزور ( عامًا)، عن حزنه الشديد،
ـــه يحمـــل ـــا تـــوظيفه، رغـــم أن ي ـــد مـــن الجهـــات الحكوميـــة في شمـــال غـــرب سور بعـــد رفـــض العدي

إجازة ودبلوم دراسات عليا في اللغة العربية وبصدد دراسة الماجستير.

يــا، عنــدما بــاغته خــبر رفضــه بــدأت حكايــة الملحــم بعــد اســتقراره في المنــاطق المحــررة شمــال غــرب سور
للانضمـــام إلى ســـلك التـــدريس رغـــم خبرتـــه الطويلـــة، حيـــث يـــروي تجربتـــه الشخصـــية لــــ”نون
بوست” قائلاً: “ذهبت إلى مديرية التربية في إعزاز وجامعة حلب طالبًا التوظيف كمدرسّ، لكن طلبي

قوبل بالرفض من كلا الجهتين، بحجّة أني كفيف”.

ــا: “بعــد أن قــابلت عميــد كليــة الآداب بجامعــة حلــب عــام  وأحــضرت كــل الشهــادات مضيفً
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ــس وقتهــا ووعــدني بإعطــاء ساعــات تدريســية بدايــة العــام الجديــد، ومساعــدتي أيضًــا الأصــلية، تحم
بتقديم رسالة الماجستير، إلا أنني تفاجأت في بداية العام التالي بعد مقابلة ثانية مع نائب عميد الكلية
كدّ أنه حتى لو حصلت على رسالة الماجستير والدكتوراه فلن يتم تعييني، زاعمًا أن برفض قاطع، بل أ

“القانون السوري لا يسمح””.

ولم يكمل الملحم دراسته للماجستير بسبب غياب الحافز من جهة وارتفاع تكلفة الدراسة من جهة
أخرى، إذ إنه يعمل في معهد “صنّاع الأمل للمكفوفين” كمدرسّ للمكفوفين في مدينة إعزاز براتب لا
ير، مـا يضطـره لـبيع سـلته يبًـا لحين كتابـة التقر يتجـاوز  لـيرة تركيـة، أي مـا يعـادل  دولارًا تقر

الغذائية الشهرية لسدّ احتياجات أسرته المكوّنة من  أفراد.

تهميش وإقصاء وحرمان من الوظائف 
لا يختلف الأمر أبدًا عن محمد كللو في إعزاز، الذي يعاني أيضًا إعاقة بصرية منذ الصغر، إذ عمل سابقًا
ية عام ، ليطالب بعد موظف تحويل مكالمات في مشفى إعزاز الوطني قبل اندلاع الثورة السور

تفعيل المشفى بالرجوع إلى عمله إلا أنه قوبل بالرفض بسبب إعاقته البصرية.

يتساءل محمد كللو، مواليد حلب عام ، في حديثه لـ”نون بوست” عن سبب تجاهُل العديد من
الجهات الحكومية لفئة المكفوفين، مستغربًا من التناقض الحاصل في قبول الجامعات للمكفوفين

.كطلاب فقط ورفضها توظيفهم بعد التخ

ويؤكد كللو أن “التهميش حاصل أيضًا من المنظمات التي تهتم بمنح مشاريع صغيرة لمساعدة الأسر
الأشد احتياجًا، فيما تغيب مشاريعها عن المكفوفين بحجّة عدم قدرتهم على العمل”.

وطالب كللو بإلزام الجهات الحكومية التابعة للمعارضة السورية في الشمال السوري بوضع نسبة
معيّنـة للمكفـوفين في برامـج التوظيـف التابعـة لهـا، “فهنـاك العديـد مـن المهـن والوظـائف الـتي تلائـم

وضع الكفيف، كمهنة التدريس مثلاً”، يقول كللو.



يــة لــدمج ذوي الاحتياجــات الخاصــة في ورغــم وجــود قــرار مــن وزارة التربيــة التابعــة للحكومــة السور
المدارس صادر بتاريخ  نوفمبر/ تشرين الثاني ، ينصّ على ضرورة قبول نسبة من أصحاب
الإعاقات ضمن المدارس الحكومية انطلاقًا من توجّهها لاتبّاع سياسة الدمج المعتمدة عالميا، إضافة
إلى إلزام “قـــانون العـــاملين في الدولـــة” الخـــاص بالوظـــائف وطبيعتهـــا بتوظيـــف ذوي الاحتياجـــات

الخاصة حتى % من عدد الموظفين لديها.

ير التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة التابعة تواصلَ فريق موقع “نون بوست” مع مدير مكتب وز
ية، عدنان السليك، للوقوف على واقع اهتمام القطاع التعليمي بفئة المكفوفين، للمعارضة السور
حيث رأى السليك أن “هناك اهتمامًا بأصحاب الاحتياجات الخاصة ويتضمنهم المكفوفون، فمن
حيث امتحانات الشهادتين تُنشأ قاعات خاصة لهم ويُفرز لكل كفيف كاتبٌ يكتب له في الامتحانات،

كما أن لهم نماذج أسئلة مستقلة تتناسب مع وضعهم الصحي”.

مضيفًا أن “جامعة حلب في المناطق المحررة تستقبلهم بالكليات التي تتناسب مع وضعهم الصحي،
مثل كلية الآداب والشريعة والحقوق”.

وتسعى الوزارة مع المنظمات لتأمين فرص عمل يتناسب مع وضعهم الصحي بعد تخرجهم، حسب
فين ضمن وزارة التربية كيدات السليك، إلا أنه لدى استفسارنا عن إحصائية لعدد المكفوفين الموظ تأ
ــا، إنمــا هنــاك بعــض الحــالات”، حســب والتعليــم، أجــاب الســليك بأنه “ليــس لــدينا إحصــاءات حالي

زعمه.



ـــــــة بين الخلاص مـــــــن المخيمـــــــات والعزل
الاجتماعية

ــة ــور المتكاملــة للمكفــوفين” في منطقــة الكمون ــة الن ي أواخــر شهــر مــارس/ آذار الفــائت، افُتتحــت “قر
ــصة لفئــة يــة الأولى مــن نوعهــا كونهــا مخص يــا، إذ اعُتــبرت القر بمحافظــة إدلــب شمــال غــرب سور
المكفوفين بمساحة  دونمًا، وبخدمات متنوعة تساعد هذه الفئة على ممارسة حياتهم اليومية

بشكل مريح.

يـة، محمد سـميع، في حـديثه لــ”نون وعلّـل رئيـس مجلـس إدارة “الضيـاء الإنسانيـة” الراعيـة لمـشروع القر
بوست”، الاهتمام بفئة المكفوفين بارتفاع عددهم في المخيمات، وكونهم الأكثر تضرّرًا وعزلةً بين فئات
كــثر ــا إلى أنهــم يحرصــون علــى تحــويلهم مــن فئــة مســتهلكة إلى فئــة منتجــة ليكونــوا أ المجتمــع، لافتً

اندماجًا مع محيطهم.

وأضاف أن الاهتمام الحكومي قد يساعد المنظمات الإنسانية للتركيز على هذه الفئة، وكسر عزلتهم
ولــو تــم جمعهــم في مكــان واحــد فذلــك لا يمنــع مــن ممارســة حيــاتهم بشكــل طــبيعي، خاصــة أنهــم

موجودون ضمن أسرهم المبصرة، وبالتالي يمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي؟

ولفــت إلى أن وجــودهم في تجمعــات ملائمــة يســهّل اســتهدافهم ببرامــج تربويــة وتوعويــة وترفيهيــة
وإغاثية من منظمات أخرى فاعلة، عكس ما يعتقده البعض من أن جمعهم في مكان واحد يسبّب
حالة من الانطواء وضعف الاندماج، فالخدمات الخاصة بهم لا يمكن أن تتوفر لهم في حال توزعّهم
في مخيمــات عشوائيــة، بــل قــد يتعرضــون هنــاك للعنــف الجســدي والابتزاز والامتهــان والســخرية

وخاصة الأطفال، حسب سميع.

يـا يـق “نـون بوسـت” مـع الأسـتاذ فيصـل حمود، مـدير برامـج منظمـة بيـت الطفـل في سور تواصـلَ فر
وتركيا ومســتشار حمايــة، بهــدف معرفــة وجهــة نظــر الحمايــة بتخصــيص خــدمات تتيــح دمــج ذوي

الإعاقة البصرية في أماكن خاصة بهم.



يــرى حمــود أن “وجهــة نظــر الحمايــة بالنســبة إلى ذوي الإعاقــة البصريــة هــو عــدم حصرهــم بمكــان
منعزل عن المجتمع، بل دمجهم بالمجتمع من خلال توفير بيئة مناسبة ومُعينات ملائمة لحالتهم ما

يساعد على ارتقائهم في كل القطاعات الصحية والتعليمية وغيرها”.

مضيفًــا أن “الــدراسات الــتي يســتخدمونها كـــ”منظومة حمايــة” تشير إلى عــدم عــزل فئــات معيّنــة
ا كـانت المجموعات (إعاقـة بصريـة أو غيرهـا)، لأنهـا تصـنع شرخًـا (تصـنيف فئـات) ضمـن مجموعـات أيـ

واسعًا بين الفئات المجتمعية”.

يــادة الخــدمات الخاصــة بهــم ضمــن وأردف حمــود رأيه بإمكانيــة مراعاة احتياجــات هــذه الفئــات وز
محيطهـم الأصـلي، حسـب معـايير العمـل الإنسـاني دون عزلهم، فهنـاك مـدارس تعليميـة للمبصريـن

تتوفر فيها وسائل خاصة لذوي الإعاقة البصرية ومعلمين مختصين.

لافتًـا أن “الهـدف ليـس اقتلاع هـذه الإعاقـة مـع أسرتهـا مـن المجتمـع وزجّهـا في مكـان يحـوي خـدمات
كثر، إذ لا يمكن تصور تصنيف الإعاقات في قرى وأماكن مستقلة، قرية للمكفوفين وقرية للصم أو أ
للبكم.. فهذا يؤدي إلى خلل في المجتمع ووجود تجمعات خاصة بكل فئة، لكن في حال فرض مثل

هكذا نوع من التصنيفات، فنحن مضطرون لتوفير بيئة آمنة لهم، كما حصل في قرية النور”.

لة كيان خاص بالمكفوفين بجهود معط
يُعتبر المكفوفون أقل الفئات الاجتماعية انتفاعًا بخدمات التعليم والتوظيف والمشاركة المجتمعية في
يــــا، خاصــــة آخــــر المجتمعــــات الخاليــــة مــــن أي نــــزاع، في حين أن أوضــــاعهم تــــزداد تعقيــــدًا في سور
يـا بــ  مكفـوف وفقًـا لإحصائيـة مبدئيـة أجرتها ر عـددهم شمـال غـرب سور سـنوات، إذ يقـد 



الجمعيـــة العامـــة للمكفـــوفين، يعيشـــون أوضاعًـــا اجتماعية متردية وهشاشـــة صـــحية وحواجز في
مجالات مختلفة، خاصة في التوظيف وإمكانية دمجهم وتأهيلهم.

يؤكـــد محمد جبـــارة، رئيس الجمعيـــة العامـــة للمكفـــوفين (وهـــو مـــن فئـــة المكفـــوفين)، أن “الجمعيـــة
زة والتي تحوي استطاعت مدّ يد العون إليهم عن طريق اعتماد بعض المنظمات على بياناتهم المجه
أســـماء المكفـــوفين القـــاطنين في المخيمـــات الأشـــد حاجـــة لإيـــوائهم في مســـاكن كريمـــة أو تقـــديم أي
مساعدة لهم في حال طلبت منهم أي جهة ذلك، كما استطاعت الجمعية توفير بعض فرص العمل

ضمن المنظمات رغبةً منها في تغيير نظرة المجتمع تجاه الكفيف ولو بشكل بسيط”. 

وختمَ جبارة حديثه بأن “الجمعية تحمل على عاتقها مساعدة هذه الفئة منذ مرحلة التأسيس، إلا
أنها تعاني قلة الدعم، وبالتالي غياب المشاريع والبرامج والأنشطة التي تنمي مهاراتهم، خاصة أن كثيرًا

منهم يملك مواهب عديدة بحاجة إلى التطوير”.

مؤكـدًا أن “هـدف الجمعيـة تحـويلهم إلى فئـة منتِجـة مـن خلال دعمهـم في مجـالات عديـدة كالتعليم
ا لهم يواجهون به الأكاديمي والمهني (حرف يدوية ومهن مناسبة وتقنيات حديثة)، لتصبح موردًا مهم

ظروف الحياة”.

فئة غائبة عن التخطيط العمراني
تشكـل الـبيوت المجهّـزة حلمًـا للأسر الـتي تعيـش في المخيمات، خاصـة تلـك الـتي تضـم أفرادًا مـن ذوي
ــالمكفوفين، إلا أنهــا عــالجت أوضــاع ــة خاصــة ب ي ــادة فكرة إنشــاء قر ي الاحتياجــات الخاصــة، فرغــم ر
عدد قليل من المكفوفين، فيما تلازم المعاناة البقية وسط غياب الدعم من سلطات الحكومة المؤقتة

التابعة للمعارضة السورية.

حيـث يقتصر الاهتمـام بهـذه الفئـة علـى المنظمـات فقـط الـتي تعمـل وفـق أولوياتهـا مـن دون أسُُـس
كـّده المهنـدس علاء الـدين الجـابري، رئيـس اشتراطـات متّفـق عليهـا مـع مؤسـسات أخـرى، وهـذا مـا أ
هيئة التخطيط الاستراتيجي في الحكومة المؤقتة سابقًا، ويعمل في مكتب هندسي مختص بالتخطيط

العمراني في أعزاز بريف حلب الشمالي.

ينفــي الجــابري في حــديثه لـــ”نون بوســت” وجود أي اشتراطــات أو أسُُــس عمرانيــة متّفــق عليهــا علــى
مستوى المؤسسات الحكومية والمجالس والنقابات والمنظمات، لدعم هذه الفئة عمرانيا وسكنيا.

ورغم الحاجة إلى تحديد أسُُس عمرانية عامة للتجمعات السكنية وآلية العمل والالتزام بها، بحيث
يحقّـق أي تجمـع توزعًـا مبنيـا علـى الأُسُـس والمعـايير العمرانيـة لكافـة المكونـات المجتمعيـة مـن الأطفـال
والنســاء وذوي الاحتياجــات الخاصــة، إلا أن هنــاك إهمــالاً مــن ســلطة الحكومــة المؤقتــة لإنشــاء مثــل

هذه التجمعات التي تراعي احتياجات المكفوفين.



وعــزا الجــابري ســبب ذلــك إلى غيــاب الإرادة لكافــة المعنيين، مــن مجــالس محليــة وجهــات حكوميــة،
“فحوكمة مسار التخطيط العمراني تحتاج إلى وضع آلية للامتثال والالتزام لتلك المخرجات”، حسب

وصفه.

ــــف مــــع جهــــود ذاتيــــة لهــــذه الفئــــة وتكي
الواقع 

يروي محمد كللو ( عامًا) لـ”نون بوست” كيف تحدّى نظرة المجتمع تجاهه، إذ استطاع تأسيس مركز
خــاص لفئــة المكفــوفين في مدينــة أعــزاز بريــف حلــب الشمــالي يضم  كفيفًــا، بينهــم  طلاب بأعمــار

مختلفة.

ويعتمد النظام التعليمي في المركز على تعليم المكفوفين الكتابة والقراءة بطريقة “لغة برايل”، وهي
ســها بواســطة اللمــس نقــاط يمكــن تحس  عبــارة عــن عــرض للرمــوز الأبجديــة والرقميــة باســتخدام

لتمثيل كل حرف وعدد، بما في ذلك رموز الموسيقى والرياضيات والعلوم أيضًا.

يــة التعــبير والــرأي والحصــول علــى المعلومــات ودمجهم يســهّل هــذا اتصــالَ المكفــوفين بــالتعليم وحر
بمحيطهم، إضافة إلى تعليمهم الاعتماد على الناطق الإلكتروني ضمن أجهزة اتصالاتهم الإلكترونية

للبحث والدراسة وسماع النصوص التعليمية.

كمــا يهتــم المركــز بتطــوير قــدراتهم العقليــة عــبر تعليمهــم الشطرنــج وتلاوة القــرآن، وتنميــة قــدراتهم



الجسدية أيضًا وميولهم الرياضية عبر ممارسة رياضة كرة الهدف (كرة بداخلها جرس)، إضافة إلى
المهــن اليدويــة (القــش)، والرســم علــى الزجاج، والــدروس الــتي تهتــم ببنــاء الجــانب الثقــافي والنفسي

يز الثقة بالقدرات. وتعز

يواجه المركز الذي أنُ منذ  سنوات مجموعة من المعوقات، كالاعتماد على الوسائل التقليدية في
التعليــم، وغيــاب ابتكــار وسائــل حديثــة كلوحــات الحســاب والخرائــط البــارزة ونمــاذج تقليــد مجسّــم
للأشكال الأصلية، وعدم توفر المناهج التعليمية بطريقة برايل، وندرة الطوابع لطباعة الورق بطريقة
برايل، فضلاً عن ضعف الموارد المالية التي تتيح لهم ممارسة نشاطات رياضية أو ترفيهية أو تعليمية،

وفق كللو.

ومــع مــا يحيــط بثــالوث “التعليم والعمــل والإيــواء” مــن ثغــرات يــدفع ضريبتهــا بالدرجــة الأولى ذوو
ف والاندماج كحال بقية كبر من الظروف الواقعية في التعلم والتوظ الإعاقة البصرية، إلا أن أحلامهم أ
أفراد المجتمع، خاصة أن بعضهم بحاجة ماسّة لرعاية صحية واجتماعية وتأهيلية، وتقديم خدمات
نفسية لازمة لمساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم وتحريرهم من العزلة التي يعانونها وعيش حياة

كريمة.
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